
276121 - هل يصح الاستدلال على مشروعية رقص الصوفية أثناء الذكر الجماعي بحديث
(اذكروا الله حتى يقولوا مجنون) ؟

السؤال

ذكر موقع إلكتروني العديد من الأحاديث التي تدعم القيام بالأذكار بانسجام جماعي بصوت واحد، وأنّه ليس بدعة.
ومن بين تلك الأحاديث: قال النبي: (أذكروا الله حتى يقولوا مجنون) فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هو موقف

المحدثين بشأن هذا الحديث؟ هل تُثبٍت هذه الأحاديث أنه يمكن للمرء عمل الذكر الجماعي؟ حيث يستشهد بعض
الناس بهذا الحديث ويدعمون القيام بالذكر مع الرقص ويجيزونه؛ لأن الحديث (حسب رأيهم) يوحي لنا بأن نكون

مجانين عند القيام بالذكر، ووفقا لهم ، ينبغي للمرء أن يصبح مجنونا عند القيام بالذكر.

الإجابة المفصلة

ى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ » . حديث:  « أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّ

قد سبقت دراسته في الموقع وهذا في جواب السؤال رقم : (151585).

ى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ»  ، قد سبقها بيان سببها واختلف في تصحيحه أهل العلم؛ وعلى القول بصحته، فجملة:  «حَتَّ
ى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ » . وهو كثرة الذكر لا غير؛ حيث جاء في الحديث: « أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّ

، وهذا الحديث  شبيه بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: ” يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ
ثُ بِهِ. فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّ

قَالَ: « لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ » رواه الترمذي (3375) وقال:” هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ”.

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي
كَتْ بِي شَفَتَاهُ  » رواه ابن ماجه (3792)، وصححه الألباني في “صحيح سنن ابن ماجه” ، وعلقه البخاري في وَتَحَرَّ

صحيحه بصيغة الجزم فقال:

كَتْ بِي شَفَتَاهُ » وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّ
“فتح الباري” (13 / 499).

فالحاصل؛ أن الحديث ليس فيه إلا الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى.
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وليس فيه دليل للصوفية على صياحهم بالذكر جماعة، ومصاحبته بالرقص؛ لمشابهة حال الجنون؛ فإن هذا التفسير
من اللعب والعبث بالنصوص الشرعية؛ لأنه مصادم لما هو معلوم وثابت ومجمع عليه من آداب الإسلام وأخلاقه.

فمصاحبة الذكر برفع الأصوات، وإخراجها على وجه غير معتاد، ومصاحبة كل هذا بالحركات الشاذة؛ هي هيئة
منكرة، أُمِر المسلم بتجنبها مطلقا حتى في غير العبادات.

قال الله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾  لقمان/19.

فهل يعقل أن يتعبد المسلم بما نهي عن فعله؟

بل مدح المسلم بالاعتدال في حركاته.

حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّ
الفرقان/63.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

نِ”: وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء ” قوله تعالى:” هَوْناً ” الْهَوْنُ مصدر “الْهَيِّ
متواضعين، يمشون في اقتصاد.

كِينَةِ، فَإِنَّ هَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّ والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: ( أَيُّ
الْبِرَّ لَيْسَ فِي الإِْيضَاعِ ) ” انتهى من “تفسير القرطبي” (15 / 466).

ومدح الله المؤمن بكثرة الذكر مع الخشوع.

ادِقَاتِ ادِقِينَ وَالصَّ قال الله تعالى:﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ
ائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ ائِمِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِينَ وَالْمُتَصَدِّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ ابِرِينَ وَالصَّ وَالصَّ

اكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب/35. اكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّ

والخشوع: هو خضوع القلب لله تعالى مع سكون الجوارح.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” أصل الخشوع: السكون، والطمأنينة، والانخفاض…

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح ” انتهى من “أضواء البيان” (5 / 825).
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.(143924 وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (197384)، ورقم 

والله أعلم.
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